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P  َِةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالمَين لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّ  Oإنَِّ أَوَّ
  .٩٦ :الآية/ سورة آل عمران
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 

Üéu†Ö]à·†Ö]]ÜŠe 
  

لـه الطـاهرين آل االله  وعـلى الحمد الله رب العـالمين والصـلوات والسـلام عـلى رسـو
 .وصحبه التابعين له  بإحسان إلى يوم الدين 

ــالنبي وآثــاره وكأنهــا شيء جديــد مبتــدع عــلى أوبعــد تطــرح اليــوم مســ لة التــبرك ب
وتنشرـ هـذه الأفكـار بـين المسـلمين حتـى ,وتقوم بهذا الطرح أقلية من المسلمين ,الإسلام 

شرك وأنهـم يجعلـون مـع االله شريـك ـيهم بالـسفك دماء المسلمين بسبب رم إلىأدت أخيرا 
 ) .النبي و آثاره تشارك  االله في إعطاء البركة للمتبركين به  (وهو المتبرك به أي 

لة التبرك موجودة عنـد المسـلمين أن مسأويرد عليهم السواد الأعظم من المسلمين ب
االله تعـالى سـمح  وان ,وغير خارجة عن أمر االله وإرادتـه  sومسندة بكتاب االله وسنة نبيه

 .بالتبرك بالأنبياء والصالحين كما سوف نستعرضه في هذا البحث 
لة هو هل ان االله عز وجل جعل التبرك وسيلة وواسـطة أوالسؤال المهم في هذه المس

 لأخذ الاستشفاء أو الخير أو البرك بها ?
, نهما للأخذ مـ sوللإجابة على هذا السؤال يجب الرجوع إلى كتاب االله وسنة نبيه 

 :وذلك من خلال قوله تعالى



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ.  .....................................................................  ٤
P  سُولَ فَأُوْلَــئكَِ مَـعَ الَّـذِينَ أَنْعَـمَ االلهُّ عَلَـيْهِم هَـذَا كتَِابُنَـا  P .)١(Oوَمَن يُطعِِ االلهَّ وَالرَّ

قِّ  سُولِ وَإلىَِ أُوْليِ الأمَْرِ مِنْهُمْ  P. )٢(O يَنطقُِ عَلَيْكُم باِلحَْ وهُ إلىَِ الرَّ وَمَـا آتَـاكُمُ  P .)٣(Oوَلَوْ رَدُّ
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا  .)٤(O الرَّ

 
 
 
 
 

                                                 
 . ٦٩الآية/ سورة النساء  )١(
 . ٢٩الآية / سورة الجاثية  )٢(
 . ٨٣/ سورة النساء  )٣(
 . ٧/ سورة الحشر  )٤(



 

  
  
  
  
  
  

íÒÖ]Ìè†Ãi 
  

 .)١(النماء: هي كثرة الخير  وقيل): البركة(  قال السيوطي
. أنه مشتق من البركة الزيادة في النعمـة ): لغةً  (فعرّف التبرك  الشيخ السبحانيوأما 

طلب الموحدين إفاضة النعم عليهم وزيادة البركة مـن خـلال : فهو)  صطلاحاا (        وأما
 .)٢(التبرك بالذوات الصالحة للنبي الأكرم والصالحين من عباده أو التبرك بآثارهم الباقية 

 :في القرآن الكريم في عدة مواضع  نذكر منها)  البركة (وقد وردت كلمة 
لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّـاسِ  P: قال تعالى,  في وصف أماكن مقدسة بأنها مباركة . ١  إنَِّ أَوَّ

ةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالمَينَِ   .)٣(O لَلَّذِي ببَِكَّ
هـو أدثني عـن البيـت تحلا أ: فقال)  رضي االله عنه( قام رجل إلى علي :قال ابن كثير 

إلىَِ  .. Pو.)٤(.. لا ولكنــه أول بيــت وضــع فيــه البركــة  :أول بيــت وضــع في الأرض?  قــال
 .)٥(O.. الَّذِي بَارَكْناَ حَوْلَهُ  المَْسْجِدِ الأقَْصىَ 

                                                 
 .للسيوطي/ الديباج  )١(
 . ٣٩٦ص./ .. ية بين المباني الفكريةالوھاب )٢(
 . ٩٦ :الآية/ سورة آل عمران  )٣(
/ تفسير ابن كثير،  ٢٤٤ص/ ١ج/ الدر المنثور،   ٢٠٥٨ح/  ٣ج/ تفسير الطبري  )٤(

 . ٤٣٢ص/ ١ج
 . ١ :الآية/ سورة الإسراء  )٥(



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ.  .....................................................................  ٦
ـا كُنَّـا  P :مان معين بأنه مبارك  قال تعالىفي وصف ز. ٢  بَارَكَةٍ إنَِّ ا أَنزَلْناَهُ فيِ لَيْلَةٍ مُّ  إنَِّ
 )٦(O مُنذِرِينَ 
اءهَا نُـودِيَ أَن فَلَماَّ جَ  P :قال تعالىC )  عيسى ,موسى  (في وصف أنبياء مثل. ٣

ا  .)٢(O ...وَجَعَلَنيِ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانيِ  Pو )١(O بُورِكَ مَن فيِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلهََ
وما سار عليـه  sفتستمد  شرعيتها من كتاب االله  وسنة نبيه )  التبرك (وأما مسألة 

 . وهو ما سوف نستعرض في البحث, المسلمون 
 
 
 

                                                 
 ٣ :الآية/ سورة الدخان  )٦(
 ٨ :الآية/ سورة النمل  )١(
 .٣١ :ةالآي/ سورة مريم   )٢(
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اذْهَبُـواْ P :قـال تعـالى. رهـبعد أن فقد بصـ gبقميص ابنه يوسفg تبرك يعقوب 
قَاهُ عَـلىَ وَجْهِـهِ فَلَماَّ أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْ  Pو )١(O بقَِمِيصيِ هَـذَا فَأَلْقُوهُ عَلىَ وَجْهِ أَبيِ يَأْتِ بَصِيرًا

 .)٢(O فَارْتَدَّ بَصِيرًا
iíßŠÖ]Øâ_‚ßÂíèû]ŠË 

  
M<JëŞÖ]V< <

 يوسف قميص ألقى البشير :يقول Oأَلْقَاهُ عَلىَ وَجْهِهِ  Pوقوله  ...(( 
ألقـى   O فَلَـماَّ أَن جَـاء الْبَشِـيرُ  P ..حميـد ابـن كـما حـدثنا , على وجه يعقـوب  
صراً ـرجـع وعـاد مبـ: يقـول O فَارْتَـدَّ بَصِـيرًا P  وقوله, القميص على وجهه

 .)٣())عمي  بعينيه بعدما قد
  

<N<JêçéŠÖ]V< <

: وأخرج الحكيم الترمذي وأبو الشيخ عن وهب بـن منبـه قـال(( ... 
وهـو لا  –كتـب يعقـوب إلى يوسـف , لما كان من أمر إخوة يوسـف مـا كـان 

                                                 
 . ٩٣الآية / سورة يوسف  )١(
 . ٩٦الآية / سورة يوسف  )٢(
 .٢٦٠ص/ ١٦ج/ تفسير الطبري  )٣(



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ ....................................................................  ١٠
بـن  يعقـوب بـن إسـحاق  مـن, بسم االله الرحمن الرحيم   −يعلم أنه  يوسف 

وكـان مـن أحـب  ابنوكان لي ....سلامٌ عليك, إبراهيم إلى عزيز آل فرعون 
وكـان لـه أخ مـن أمـه , صري ـحـزني عليـه نـور بـفأذهب  , الناس إليّ ففقدته

وهــو بعــض وجــدي فأذهــب عنــي  , كنــت إذا ذكرتــه ضــممته  إلى صــدري
فلما قـرأ  , لم ألد سارقاوأني أخبرك أني لم أسرق و ,المحبوس عندك في السرقة 

اذْهَبُواْ بقَِمِيصيِ هَــذَا فَـأَلْقُوهُ عَـلىَ P: بكى وصاح وقال , الكتاب gيوسف 
  .Oوَجْهِ أَبيِ يَأْتِ بَصِيرًا

كسـاه االله  وأخرج أبو الشيخ وابـن أبي حـاتم بأحـاديثهما أن القمـيص
هيم إلى إسـحاق إبـرا تعالى إلى إبراهيم لما ألقي إبراهيم في النار ثـم تناقـل مـن

 .إلى يعقوب إلى يوسف 
فلما ألقاه عـلى وجهـه إرتـدّ ......وفي رواية أبو الشيخ عن إبن عباس 

بصيراً وليس يقع  شيء من الجنة على عاهة من عاهات الدنيا إلا أبرأها بـإذن 
 .)١())االله تعالى 

    
 
 
 

  
  
  

                                                 
 .٤٤٨ص/ ٥ج/ الدر المنثور  )١(



   ١١ .... ...................................................الآية الأولى : القرآن الكريم/ الدليل الأول
  

íéÚ^Úý]íÃéÖ]‚ßÂíèû]ŠËi 
 

<MJê^éÃÖ]<éÖ]V< <

 : قال gعن أبي عبد االله , عن مُفضّل الجُعفيّ ((  
 أتدري ما كان قميص يوسف?  :سمعته يقول

 . لا : قلت: قال 
أتـاه جبرئيـلُ مـن  ثيـاب الجنـة , إن إبـراهيم لمّـا أوقـدوا النـار لـه : قال
فلما حضر إبـراهيم المـوتُ جعلـه في ,فلم يضره معه حرٌّ ولا بردٌّ , فألبسه إيّاه 

فلـما ولـد ليعقـوب , وعلقه إسحاق على يعقوب , على إسحاق وعلقه ,تميمةٍ 
فلما أخـرج , وكان في عضُده حتى كان من أمره ما كان , علقه عليه . يوسف 

إنيِِّ لأَجَِـدُ  P :وهـو قولـه , يوسف القميص من التميمة وجد يعقـوب ريحـه 
 .  ل من الجنة فهو ذلك القميص ُ الذي انز O  رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ 

 فإلى من صار ذلك القميص ? , لتُ فداك عجُ : قلت
إلى أهله ثم قال كل نبيّ ورث علماً أو غيره فقد انتهى إلى  :فقال

 )١()).  sمحمّد
  
N<Jê‰ŞÖ]V< <

))P اذْهَبُواْ بقَِمِيصيِ هَـذَا فَأَلْقُوهُ عَلىَ وَجْهِ أَبيِ يَأْتِ بَصِيرًا O.إنـه : قيل
g  نفسه سألهم عن أبيه لمّا عّرفهم. 

 ما فعل أبي بعدي ? : فقال
 طرحوه على وجهه ااذهبوا بقميصي هذا و: ذهبت عيناه فقال : قالوا

                                                 
 . ٢٦٥ص/  ٥ج/ البرھان في تفسير القرآن .  ٢٠٥ص/ ٢ج/ تفسير العياشي  )١(



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ ....................................................................  ١٢
 . يعد مبصراً كما كان من قبل 

ويـذهب البيـاض الـذي , يرتد بصيراً ) يأت بصيراً ( ابن عباس : قال
 .)١())على عينيه 

 .نبياء والأولياء إن ظاهر الآية صريح  بجواز التبرك بآثار الأ
 
 

                                                 
 .٤٠١ص)/٦- ٥(ج/للطبرسي  –مجمع البيان  )١(



 

  
  
  
  
  
  

íéÞ^nÖ]íèû] 
  

لجلـب Cهـارون والذي يحتوي على آثار لموسـى ) التابوت( إسرائيل في وتبرك بن
إلـيهم )التـابوت(وذلك عندما طلبـوا مـن نبـيهم إعـادة , النصر في المعارك التي يخوضونها 

ـمْ  P : كما هو ظـاهر في قولـه تعـالى,  كعلامة لقبول أن يكون طالوت ملكا عليهم  وَقَـالَ لهَُ
ا تَـرَكَ آلُ  َّـ كُـمْ وَبَقِيَّـةٌ ممِّ بِّ ـن رَّ مُوسَـى وَآلُ نبِيُِّهُمْ إنَِّ آيَةَ مُلْكهِِ أَن يَأْتيَِكُمُ التَّابُوتُ فيِـهِ سَـكيِنَةٌ مِّ

ؤْمِنينَِ  مِلُهُ المَْلآئكَِةُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيَةً لَّكُمْ إنِ كُنتُم مُّ  )١(Oهَارُونَ تحَْ
  

iíßŠÖ]Øâ_‚ßÂíèû]ŠË 
  

<M<<JëŞÖ]V< <

َّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ  Pالقول في تأويل(( : يعنـي بـه O وَبَقِيَّةٌ ممِّ
فقـال , واختلـف أهـل التأويـل في البقيـة  .من تركـة آل موسـى وآل هـارون 

بعضهم كانت عصا موسى ورضـاض الألـواح وقـال آخـرون عصـا موسـى 
 .)٢(... ))وقال آخرون بل هي العصا والنعلان , ن الألواح  وعصا هارون وشيء م

  
NJêçéŠÖ]V 

 ى ـوثياب موس, ا هارون ـوعص, ا موسى ـان في التّابوت عصـك(( 
                                                 

 .٢٤٨الآية / سورة البقرة  )١(
 .٣٣١ص/ ٥ج/ تفسير الطبري  )٢(



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ ....................................................................  ١٤
وأخــرج ....وكلمــة الفــرج , ولوحــان مــن التــوراة والمــن , وثيــاب هــارون 

إسحاق بن بشر في المبتدأ وابن عسـاكر عـن طريـق  الكلبـي عـن إبـن عبـاس 
وقبــاء هــارون ,  وعمامــة هــارون,  وعصــا موســى, بقيــة رضــاض الألــواح ال

فيه صاع من مـنّ  الذي كان فيه علامات الأسباط وكان فيه طست من ذهب
 .)١()) ...الجنة

  
O<JnÒ<àe]V< <

إن علامة بركة ملـك طـالوت علـيكم أن يـرد االله : يقول لهم  نبيهم(( 
وقولـه , وا في ماهية السكينةواختلف ...ت الذي كان أخذ منكم عليكم التابو

 , عصـا موسـى:قال عطيـة بـن سـعد) وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ( 
.... وثيــاب  هــارون ورضــاض الألــواح ,  وثيــاب موســى , وعصــا هــارون
مِلُـهُ المَْلآئكَِـةُ  Pالعصـا والـنعلان وقولـه  : ومنهم من يقول جـاءت .... Oتحَْ

والأرض حتى وضـعته بـين يـدي طـالوت الملائكة تحمل التابوت بين السماء 
 .)٢())والناس ينظرون 

 
  
  

                                                 
 .٧٥٨ص/  ١ج/ الدر المنثور  )١(
 .٢٩٣ص/  ١ج/ تفسير ابن كثير  )٢(



   ١٥ .... ...................................................الآية الثانية : القرآن الكريم/ الدليل الأول
  

íéÚ^Úý]íÃéÖ]‚ßÂíèû]ŠËi 
  

M<JêÛÏÖ]<éÖ]V< <

عن أبي جعفر أن التابوت الذي أنزله االله على أم موسـى فوضـعت (( 
إسرائيل معظما يتبركون به  فلما حضر  يوكان في بن, فيه ابنها وألقته في البحر 

كُـمْ  P ...,فيه الألواح ودرعه  وضع فاةموسى الو بِّ ـن رَّ قيـل O فيِهِ سَـكيِنَةٌ مِّ
ا تَـرَكَ آلُ مُوسَـى وَآلُ  P ....في التابوت نفسه وأختلف في السكينة  َّـ وَبَقِيَّـةٌ ممِّ

ثيـاب موسـى : وقيـل, ا عصا موسـى ورضـاض الألـواح إنه: قيل Oهَارُونَ 
 .)١())ونعلا موسى وعمامة هارون وعصاه 

  
NJéÖ]é×ÓÖ]V 

ـن  P : في قوله تعالى gعن أبي جعفر ((   يَأْتيَِكُمُ التَّابُوتُ فيِهِ سَكيِنَةٌ مِّ
كُمْ  بِّ   :قال Oرَّ
S والحكمة رضاض الألواح فيها العلمR  (()٢(. 

        
OJêÞ^^ÓÖ]<˜éËÖ]V< <

 : قال gعن الرضا (( 
S الســكينة ريــح مــن الجنــة لهــا وجــه كوجــه الإنســان فكــان إذا وضــع 

فإن تقدم التابوت رجُل لا يرجـع حتـى , التابوت بين يدي المسلمين والكفار 
 .)٣()) R ...,مام ومن رجع عن التابوت كفر وقتله الإ, يقتل أو يغلب 

                                                 
 ٨٢ص/  ١ج/ تفسير القمي  )١(
 ٤٩٩ح /  ٨ج/ الكافي للكليني  )٢(
 ٢٥٧ص/  ١ج/ تفسير الصافي  )٣(
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 

jÒàÚëæ…^Ú˜ÃeíßŠÖ]g 
  
M<<Jë…^~fÖ]<ïæ…V< <

فأتيـتُ , أن أبـاه تـوفي عليـه ديـن Fحـدثني جـابر : عامر قال ((  
ولـيس , إنّ أبي تـرك عليـه دينـا : فقلـت  وسـلم ] وآلـه [ صلى االله عليه  النبيّ 

فـانطلق معـي , ولا يبلغ مـا يخُـرجُ سـنين مـا عليـه , عندي إلا ما يخُرجُ نخله 
م ـفدعا  ثـ ,التمر من بيادر  )١(مشى حول بيدرف, لكي لا يُفحش عليّ الغرماء 

وبقـي مثـل , فأوفاهم الذي لهـم  "  زعوهُ ـان  ": الـفق, م جلس عليه ـث, آخر 
 .   )٢())ما أعطاهم 

 
Ù^Î<éÃÖ]V< <

 )٣()) وظهور بركته وسلم ] وآله [ صلى االله عليه فيه معجزة ظاهرة للنبي (( 

                                                 
 مجموعة من التمر: البيد ر )١(
 . ٣٥٨٠/  ٢٥ب/ كتاب المناقب / البخاري  )٢(
 . ٣٦٤ص /  ١١ج/ عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري  )٣(



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ ....................................................................  ٢٠
NJ^–è_ïæ…æV 

صـلى االله جـاء رسـول االله :  الأنصاري يقـول عن جابر بن عبد االله(( 
فتوضأ وصـبّ عـليّ مـن , وأنا مريض لا أعقل, يعودني  وسلم ] وآله [ عليه 

 .)١(....))وضوئه فعقلت
 وسـلم ] وآلـه [ صـلى االله عليـه  يـد رسـول االله  ةفيه دليل على أن بركـ((:قال العيني

 )).ة تزيل كل عل
  
O<Jïæ…æV< <

] وآلــه [ صـلى االله عليـه مع النبـيّ سـ: Fعـن سـهل بـن سـعد ((  
 : يقول يوم خيبر   وسلم 

فقاموا يرجون لذلك أيهّـم  " لأعطينّ الراية رجلا يفتح االله على يديه "
 : فقال , فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى , يعطى

, عينيـه  فأمر فـدُعي لـه  فبصـق في, يشتكي عينيه : فقيل  " أين عليّ  "
 .)٢()) ....ن به شيءفبرأ مكانه حتى كأنّه لم يك

  
PJïæ…æV 

         صـلى االله عليـه السائب بـن يزيـد ذهبـت بي خـالتي إلى رسـول االله  (( 
فمسـح رأسي . فقالت  يـا رسـول االله  إن ابـن أختـي وجِـعٌ ,  وسلم ] وآله [ 

 .)٣(...))ثم توضأ فشربت من وضوئه , ودعا لي بالبركة 

                                                 
 . ١٩٤ح/  ٤٤ب/ كتاب الوضوء / البخاري  )١(
 ٢٩٤٢ح/  ١٠٢ب/ كتاب الجھاد / البخاري  )٢(
 . ١٩٠ح/ ٤٠ب/ كتاب الوضوء / البخاري  )٣(



   ٢١ .... ..................................................................السنة النبوية  / الدليل الثاني
R<Jïæ…æV< <

بقدح فيه  وسلم ] وآله [ صلى االله عليه   دعا النبيّ : قال أبو موسى (( 
وأفرغـا عـلى  )١(اشربـا منـه  ثم  قـال, ومجّ فيه ,  فيه  فغسل يديه ووجهه, ماء 

 .)٢())وجوهكـما ونحوركما 
فأخـذا  "شرا ـوافرغا على وجـوهكما  ونحـوركما وابـ, اشربا منه  "وفي حديث آخر 

 . )٣(فأفضلا لها منه طائفة , ن أفضلا لأمّكما أ: فنادت أم سلمة من وراء الستر , القدح ففعلا 
 

QJÜ×ŠÚïæ…V 

تى كان يـؤ وسلم ] وآله [ صلى االله عليه أن رسول االله : عن عائشة(( 
 .)٤())بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم

أي يدعو لهم ويمسـح علـيهم وأصـل البركـة )  فيبرك عليهم(قوله : (( قال النووي
أما أحكام هذا الباب ففيه استحباب تحنيك المولود وفيـه التـبرك , .....ثبوت الخير وكثرته 

 .)٥())وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك , الفضل وبأهل الصلاح 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .أي أبو موسى الأشعري و بلال  )١(
 .١٨٨ح/  ٤٠ب/ كتاب الوضوء / البخاري  )٢(
 .٤٣٢٨ح/ غزوة الطائف/ كتاب المغازي  /البخاري  )٣(
  .٢١٤٧ح/ ٥ب/ كتاب الآداب / صحيح مسلم  )٤(
 .١٩٤ص/ صحيح مسلم بشرح النووي  )٥(



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ ....................................................................  ٢٢
  

kéfÖ]Øâ_gâ„ÚàÂëæ…^Ú˜ÃeD 
 

M<J‚éË¹]<éÖ]V< <

, وأنـا أرمـد العـين  sدعـاني النبـيّ : عن عليّ بن أبي طالـب قـال (( 
اللهــم أذهــب عنــه  الحــرّ    "وقــال  , ل في عينــي وشــد العمامــة عــلى رأسي فتفــ

 .)١())فما وجدت بعدها حرا ولا بردا  "والبرد 
  
N<JêŠ×]<íÚøÃÖ]V< <

وكـان , بـأن يمسّـه ويـدعو لـه أن إمراة أتت بصبي لها ترجو بركته (( 
فمسح على رأسه فاسـتوى شـعره وبـرئ , عاهة فرحمها والرحمة صفته  برأسه
فمسـح رأسـه , بصـبي فسـألوه  ةفبلغ  ذلك أهل اليمامـة فـأتوا مسـيلم, داؤه 

 .)٢())وبقي نسله  إلى يومنا هذا صلعا , فصلع 
  
O<Jğ̂ –è_æV< <

 فشـكى إليـه, رجل من جهينة يتقطع من الجـذام  sروي أنه أتاه (( 
 : ثم قال, قدحا من الماء فتفل فيه فأخذ 
S د منه شيئاجسدك ففعل فبرئ حتى لم يوج امسح بهR  (()٣(. 

P<Jhça<†ã<àe]<éÖ]V< <

إلى   gذهـب مـع عـليّ  sعن زيد بن الأرقم في خبر طويـل  أنـه (( 
مرحبا برسول االله ما كنت أحـب أن تـأتيني وأصـحابك : دار أبي الهيثم فقال 

                                                 
 .٤٦ح/ ٣المجلس / آمالي الطوسي ،  ٣ح/  ٣٨المجلس / آمالي المفيد  )١(
 .١٦٧ص/  ٨ح/ ٦ب..../ تاريخ نبينا /  ٨ج/ بحار الأنوار  )٢(
 ٩ح/ المصدر السابق  )٣(



   ٢٣ .... ..................................................................السنة النبوية  / الدليل الثاني
إلى نخلـة sفنظر النبـيّ .... إلا عندي شيء وكان لي شيء ففرقته في الجيران 

 :لفي جانب الدار فقا
S ? يا أبا هيثم تأذن في هذه النخلة R 

 شأنك به, وما حمل شيئا قط , يا رسول االله إنه لفحل :فقال 
 : فقال 

فشرب منـه ثـم مـجّ فيـه ثـم رشّ عـلى النخلـة , يا عليّ ائتني بقدح ماء 
 : فقال, فتملّت أغداقا من بسر ورطب ما شئنا 

  .... ابدءوا بالجيران
عندنا نسميها نخلـة الجـيران حتـى قطعهـا  فما زالت تلك النخلة: قال

 .)١())يزيد عام الحرّة 
 
 

                                                 
 . ١٦١ص/ ١ج/ مناقب آل أبي طالب  )١(
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íßŠÖ]gjÒàÚëæ…^Ú˜Ãe 
  

M<J<äñç•çe<ÕjÖ]sV< <

] وآلـه [ صـلى االله عليـه رسول االله  خرج علينا: حدّثنا أبا جُحيفة يقولُ : الحكم قال
ــأتيَِ بوضــوء فتوضــأ, بالهــاجرة   وســلم  ــاس يأخــذون مــن فضــل وضــوئه , ف فجعــل النّ

 : قال العيني .)١(....فيتمسحون به
صـلى االله إن كان المراد أنهـم كـانوا يأخـذون مـا فضـل مـن وضـوئه (( 

وفيه الدلالة  ....ون المراد منه التبرك بذلك في الإناء فيك وسلم ] وآله [ عليه 
 .)) على جواز التبرك بآثار الصالحين

  

NJäÎ^’feÕjÖ]äjÚ^ªæsV 

ورأى , الحديبيـة  في صـلح  sعندما بعثت قريش عروة بن مسعود إلى رسـول االله 
  .وأصحابه sرسول االله 

صلى النبي  ثمّ إنّ عروة جعل يرمُقُ أصحاب....روى البخاري  في صحيحه في خبر طويل
] وآلـه [ صـلى االله عليـه فـو االله مـا تـتخم رسـول االله : قال , بعينيه  وسلم ] وآله [ ليه االله ع

ابتـدروا  وإذا أمـرهم, فدلك وجهـه وجلـده , نخامة إلا وقعت في كف رجّل منهم  وسلم 
 .)٢(....وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه , أمره 

                                                 
 .١٨٧ح/  ٤٠ب/ كتاب الوضوء / البخاري  )١(
 . ١٨٩ح/  ٤٠ب/ كتاب الوضوء / البخاري  )٢(



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ ....................................................................  ٢٨
ولا يبصـق , لا ابتـدروا وضـوءه لا يتوضـأ إ... :ن كثير وابـن هشـام فقـد قـالاأما اب

 .)١(ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه , بصاقا إلا ابتدروه
  
O<J<äÎ†Âæ<å†Ãe<ÕjÖ]sV< <

] وآلـه [ صـلى االله عليـه إن أم سـليم كانـت تبسـط للنبـيّ : قال , عن أنس بن مالك 
] وآلـه [ يـه صـلى االله علفـإذا نـام النبـيّ : قـال . نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع   وسلم 
لقد :عن أنس قالو  )٢(أخذت من عرقه شعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سكّ    وسلم 

فـما .وأطـاف بـه أصـحابُهُ . والحـلاق يحلقـه  وسلم ] وآله [ صلى االله عليه رأيت رسول االله 
 .يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل

  
P<Jå‚ée<Õ…^f¹]<ð^¹^e<ÕjÖ]sV< <

وقـد    وسـلم ] وآلـه [ صـلى االله عليـه قد رأيتني مع النبيّ  :الله قالعن جابر بن عبد ا
] وآلـه [ صلى االله عليه حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجُعل في إناء فأتى النبيّ 

 :به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قالوسلم 
S ابعه حيّ عـلى أهـل الوضـوء البركـة مـن االله فلقـد رأيـت المـاء يتفجـر مـن بـين أصـ

  .)٣(R ...فعلمت أنه بركةفتوضأ الناس  وشربوا فجعلت لا ألو ما جعلت في بطني منه 
فعل جابر ما ذكر دال على أن الحاجة إلى البركـة أكثـر مـن الحاجـة إلى  :قال ابن حجر

عـلى ذلـك ولـو كـان ممنوعـا   وسـلم ] وآلـه [ صـلى االله عليـه الرّي والظـاهر إطـلاع النبـيّ 
 .)٤(لنهاه

                                                 
 .١٩١ص/  ٤ح/ البداية والنھاية ،  ٧٨٠ص/  ٣ج/ سيرة ابن ھشام  )١(
 ٧/١٤٠: كتاب الاستئذان / البخاري  )٢(
 .٧٤ح/ من الناس وتبركھم به 1بي باب قرب الن/ كتاب الفضائل/ صحيح مسلم )٣(
 .٨٨ص/ ١٠ج/ لإبن حجر العسقلاني –فتح الباري  )٤(



   ٢٩ .... ................................................................. sبالنبي ن الصحابة يتبركو
  

˜ÃekéfÖ]Øâ_gâ„Ú»ëæ…^ÚD 
  

M<J<å†Ãæ<äjÚ^ªæ<äÎ^’eæ<äñç•çe<ÕjÖ]sV< <

وقـال عـروة بــن مسـعود حــين .... قـال القـاضي في الشــفاء في ذكـر عـادة الصــحابة 
وأنـه لا يتوضـأ إلا ابتـدروا ,  ورأى من تعظيم أصحابه له sوجهته قريش إلى رسول االله 

صـاقا  ولا يتـنخم نخامـة إلا تلقوهـا بـأكفهم ولا يبصـق ب, لـون عليـه توضوءه وكـانوا يقت
 . )١(..لا ابتدروها إولا تسقط شعرة , فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم 

  
N<J<äŠÚ÷<^²<ÕjÖ]sV< <

فلما انتبه من نومه دعا  بـماء فغسـل يديـه ثـم مضـمض , كان يوما قائظاsأن النبيّ 
أينعـت بثمـر أعظـم مـا فأصبحوا وقد غلظت العوسجة وأثمرت و , ماء ومجه إلى عوسجة

ولا , يكون في لون الورس رائحة العنبر وطعـم الشـهد واالله مـا أكـل منهـا جـائع إلا شـبع 
وكان النـاس , إلا در لبنها حيوان ولا أكل من ورقها , وي ولا سقيم إلا  برئ رظمآن إلا 

فـإذا قـبض , أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمرها وصـغر ورقهـا ....يستشفون من ورقها 
وأقامــت عــلى ذلــك ثلاثــين , فكانــت تثمــر دونــه في الطعــم والعظــم والرائحــة  sنبــيّ ال

فـما أثمـرت بعـد  gفإذا قتـل أمـير المـؤمنين,فأصبحنا يوما وقد ذهبت نضارة عيدانها,سنة
ذلك قليلا ولا كثيرا فأقامت بعد ذلك مدة طويلة ثم أصبحنا وإذا بها قد نبع من ساقها دم 

 .  )٢(gفإذا قتل الحسين , اء كماء اللحم عبيط وورقها زائل يقطر م

                                                 
 .٣٢ص/  ١٧ج/ بحار الأنوار  )١(
 .١٦٣/ ١ج/ مناقب آل أبي طالب  )٢(



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ ....................................................................  ٣٠
ما يحضرـني : فقالت  )١(سار حتى نزل خيمة أمّ معبد فطلبوا عندها قرىsأنّ النبيّ 

: فقال, ضرها ـإلى شاة في ناحية الخيمة قد تخلفت من إلى الغنم ل sفنظر رسول االله  .شيء
فصارت أسمن ما يكون ,  نعم ولا خير فيها  فمسح على ظهرها: حبلها ? قالت  تأذنين في

 .)٢(....ودرّت لبناً كثيرًا, فأرحت ضرعًا عجيبًا ,مسح يده على ضرعها  ثم, من الغنم 

                                                 
 .ما يقدم إلى الضيف: قرى  )١(
 .٢٣٤ص/ ١ج/ الخرائج والجرائح  )٢(
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flßÖ]…^mbeÕjÖ]s 
 

íßŠÖ]gjÒàÚëæ…^Ú˜Ãe 
  

<M<JíÛ×‰<Ý_<°ßÚö¹]<Ý_V< <

من شـعر النبـيّ فـإذا  وسلم ] وآله [ صلى االله عليه نه كان عند أم سلمة زوج النبيّ أ
 .)١(فيداوى من أُصيب, أصاب إنسانا عين أرسلوا إليها قدحا من الماء تغمس الشعرة  فيه 

  
N<J†Óe<êe_<kße<ð^_V< <

 .فرجعت إلى أسماء فخبرتها.....عن عبد االله  مولى أسماء بنت أبي بكر 
كانـت : لـت فقا ....  وسـلم ] وآلـه [ صـلى االله عليـه هذه جبّة رسـول االله  :فقالت 

فنحن نغسلها للمرضى . وكان النبيّ يلبسها.  فلماّ قبضت قبضتها.عند عائشة حتى قبضت
 .)٢(يستشفى بها 

< <

O<JflßÖ]<áƒöÚ<ÙøesV< <

رأى في     وسـلم ] وآلـه [ صلى االله عليـه  إنّ بلالا مؤذن النبيّ : عن أبي الدرداء قال 
 :وهو يقول   وسلم ] وآله [ صلى االله عليه  منامه رسول االله 
S   أما آن لك أن تزورني يا بلال ?! يا بلال! R  

                                                 
 .٤/٢٧/كتاب اللباس/ البخاري )١(
 .١٤٠ص/ ٦ج../ يم استعمال اناء وباب تحر/ صحيح مسلم )٢(



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ ....................................................................  ٣٤
] وآلـه [ صـلى االله عليـه فأتى قبر , فركب راحلته وقصد المدينة , فانتبه حزينا خائفا 

فجعــل  C فأقبــل الحســن والحســين, فجعــل يبكــي عنــده ويمــرغ وجهــه عليــه   وســلم 
 . )١(يضمّهما ويقبّلهما

   
P<Jë…^’Þù_<hçè_<çe_<V< <

أقبل مروان يومًا فوجد رجلاّ واضـعا وجهـه عـلى القـبر : قال , عن داود بن صالح 
جئـت رسـول االله , نعـم : فقـال ! فأقبل عليه فـإذا هـو أبـو أيـوب ! أتدري ما تصنع : فقال

] وآلـه [ صـلى االله عليـه عت رسـول االله سم, ولم آتِ الحجر   وسلم ] وآله [ صلى االله عليه 
 : يقول   وسلم 

S  ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله, لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله R)٢(  . 
  

Q<JÔÖ^Ú<àe<‹Þ_V< <

صـلى االله أنّه كانت عنده عصيّة لرسول االله : عن محمد بن سرين عن أنس بن مالك 
 . )٣(ه بين جنبه وقميصهفمات فدفنت مع  وسلم ] وآله [ عليه 

  

R<J†ÛÂ<àe<]<‚fÂV< <

أنـه نظـر إلى ابـن عمـر وضـع يـده عـلى :عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري 
 . )٤(من المنبر ثم وضعها على وجهه  وسلم ] وآله [ صلى االله عليه  مقعد النبيّ 

< <

S<JˆèˆÃÖ]<‚fÂ<àe<†ÛÂV<< <

      صـلى االله عليـه  مـن شـعر النبـيّ  ا بشعردع, حينما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة 
 .)٥(إذا مت فخذوا الشعر والأظفار ثم اجعلوه في كفني : من أظفاره وقال  وأظفار  وسلم ] وآله[

                                                 
 .٧/١٣٧/في ترجمة ابراھيم بن محمد الأنصاري / تاريخ ابن عساكر )١(
 .٥١٥ص/كتاب الفتن /مستدرك الحاكم ، ٥/٢٢٤/ مسند أحمد  )٢(
 .٦/٦: البداية والنھاية  )٣(
  .٥٩١ص/ ٣ج/والغني.٢٥٤/ ١/ ذكر منبر الرسول/ طبقات ابن سعد )٤(
 .٥/٤٠٦: ة عمر بن عبد العزيز ترجم/ الطبقات  )٥(



   ٣٥ .... .....................................................سيرة المسلمين في التبرك / الثالث الدليل
  :محمد بن سرين. ٨

] وآلـه [ صـلى االله عليـه  عنـدنا مـن شـعر النبـيّ :قلـت لعبيـدة : عن ابن سرين قـال 
لأن تكـون عنـدي شـعرة منـه : قـال . أهـل أنـس من قبل أنس أو من قبـل  أصبناه, وسلم 

 .)١(أحبّ إلىّ من الدنيا وما فيها 
  

kéfÖ]Øâ_àÚæD 
  

M<J<ð]†âˆÖ]<íÛ^ÊBV< <

جـاءت sلمـا رمـس رسـول: عنـه قـال Dعن جعفر بن محمد عن أبيه عـن عـليّ 
, وأخذت قبضة مـن تـراب القـبر ووضـعتها عـلى عينيهـا  sفوقفت على قبرهBفاطمة 

 .)2(.....ل وبكت وأنشأت تقو
  
N<J<°Š£]<àe<ê×Â<Ý^Úý]CV< <

, ويســلم ويشــهد لــه بــالبلاغ  sيقــف عــلى قــبر النبــيّ Cكـان عــليّ بــن الحســين  
ويلتزق , ثم يسند ظهره إلى المروة الخضراء الدّقيقة العرض مماّ يلي القبر , ويدعو بما حضره 

 : القبلة ويقول ويستقبل,  ويسند ظهره إلى القبر,  بالقبر
S  وإلى قــبر محمــد , اللهــمّ إليــك ألجــأت أمــريs عبــدك ورســولك

 )R)3....أسندت ظهري 
  
O<J‚Û¦<àe<†ËÃq<Ý^Úý]CV< <

فوضع sانتهى إلى قبر رسول االله   gرأيت أبا عبد االله : عن محمد بن مسعود قال
 : على عليه  وقال  يده

                                                 
 .١٧٠ح/٣٣ب/كتاب الوضوء / البخاري  )1(
 .١٤٧ص/ ٥ج/ الغدير للعلامة الأميني )2(
 .٣ح/ ٣الباب/ كامل الزيارات )3(



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ ....................................................................  ٣٦
S  أسأل االله  الذي اجتباك واختارك....  R)١(. 
  

P<J×Â<Ý^Úý]ê<<àe<^•†Ö]<î‰çÚCV< <

وهـو يريـد أن يـودع للخـروج إلى  gرأيت أبـا الحسـن: قال, عن الحسن بن فضال
 sفسـلم عـلى النبـيّ , بعـد المغـرب  sفأتى القبر من موضـع رأس رسـول االله , العمرة 

وألـزق , فقـام إلى جانبـه فصـلى , ثـم انصرـف حتـى أتـى القـبر , ولزق بالقبر ثم أتى المنـبر 
 )٢(.... منكبه الأيسر بالقبر

 

                                                 
 .٤ح/ نفس المصدر )١(
 .٣ح/ ٧الباب/ كامل الزيارات )٢(



 

  
  
  
  
  
  

  
íÛñù^eÕjÖ]D 
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<íÛñù^e<ÕjÖ]D<°Û×Š¹]<‚ßÂ< <
  

ومــن بقيــة Dوالإمــام الحســين , الإمــام عــليّ Dنأخــذ مــن أئمــة أهــل البيــت 
 .ومحمد بن إدريس الشافعي, المذاهب أبو حنيفة النعمان

  
  :gالإمام عليّ بن أبي طالب 

 gذات يـوم جالسـا إذ أقبـل أمـير المـؤمنين  sبينما رسول االله : ن أبي بصير قال ع
 :sفقال له رسول االله 
S   ن بن مريم ولولا أن تقول فيـك طوائـف مـعيسى من إن فيك شبها

لا تمـر  بمـلأ مـن  ك قولاً ـبن مريم لقلت فيأمتي ما قالت النصارى في عيسى 
...... يك يلتمسـون بـذلك البركـة قـدمراب مـن تحـت ـاس إلا أخذوا التـالن

 .)١(R الحديث
 : قال gعن أبي عبد االله 
S نحن نقول بظهر الكوفة  قبر لا يلوذ به ذو عاهة إلا شفاه االله R)٢(. 

  
  :gالإمام الحسين 

 : gقال أمير المؤمنين: قال,  gعن أبي جعفر , عن جابر
                                                 

 .٥٧ص/ ٨ج/ الكافي للكليني )١(
 .٧٠ح/ ٣٤ص/ ٦ج/ التھذيب )٢(



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ ....................................................................  ٤٠
  
S  زارنا رسول االلهs.....ركعـاتفصـلى, ثـم قـام إلى زاويـة البيـت  ,

فلـم  يسـأله أحـد  منـا إجـلالا  , فلما كان في آخـر سـجوده بكـى بكـاءً شـديدا 
يا أبه  لقـد دخلـت بيتنـا : وقعد في حجره  فقال gفقام الحسين , وإعظاما له 

: فما أبكاك فقـال , فما سررنا بشيء  كسرورنا  بدخولك ثم بكيت  بكاء غمّنا 
: فقـال, م قتلى وأن مصارعكم شـتىآنفا فأخبرني أنك gيا بني أتاني جبرئيل 

  .يا أبه فما لمن يزور قبورنا على تشتتها
بـذلك  يا بني أولئك طوائف مـن أمتـي يـزورونكم  فيلتمسـون: فقال

وحقيق عليّ أن آتيهم يوم القيامة حتى أخلصهم مـن أهـوال السـاعة , البركة 
 . )١( R الجنة ويسكنهم االله , ومن ذنوبهم

  
<á^ÛÃßÖ]<íËéßu<çe_EcíéËß£]<Ý^ÚD< <

وأجـيء إلى , إني لأتـبرك بـأبي حنيفـة : عن على بن ميمون سمعت الشـافعي يقـول 
فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسـألت , يعني زائرا , قبره كل يوم 

 . )٢(فما تبعد عنيّ حتى تقضى , االله تعالى الحاجة عنده 
  

êÃÊ^Ö]<‹è…c<àe<‚Û¦EíéÃÊ^Ö]<Ý^ÚcD< <

أنــه غســل قميصًــا للشــافعي وشرب المــاء الــذي )بــن حنبــل (مــام أحمــد أن الإروي 
 .)٣(غسله به 

                                                 
 .١٤٠ح/١٧باب / راتكامل الزيا )١(
 .١٣٥ص/ ١ج/ تاريخ ابن عساكر )٢(
 .٣٦٥ص/ ١٠ج/ والبداية والنھاية،٦٠٩ص/ مناقب أحمد لابن الجوزي )٣(



   ٤١ .... ...................................................................خرى الأُ  تالتبرك بالمقدسا
  

ï†}ù]l^‰‚Ï¹^eÕjÖ] 
  

M<JífÃÓÖ]<h^éne<ÕjÖ]V< <

إلينا من ثياب الكعبـة  عماّ يصل  gسألت أبا عبد االله : عن عبد الملك بن عتبة قال 
والمصاحف والمخـدّة تبتغـي بـذلك يصلحُ للصبيان :هل يصلحُ  لنا أن نلبس شيئا منها قال

 . )١(البركة إن شاء االله 
  
N<J<]<Ùç‰…<ß²<<ð^Ëj‰÷]æ<ÕjÖ]sV< <

الدعاء عند القبر فأت  إذا فرغت من  gأبو عبد االله :قال : عن معاوية بن عمار قال
 المنبر فامسحهُ بيديك وخذ برمانتيه وهما السُفلاوان فامسح عينيك ووجهك فإنه يقالُ إنـهُ 

 .)٢(..شفاء للعين 
يقول لما كانـت سـنة   gقال معاوية بن وهب سمعت أبا عبد االله, ومن عظمة المنبر

إحدى وأربعين أراد معاوية الحج فأرسل نجارا وأرسل بالآلـة وكتـب إلى صـاحب المدينـة 
ويجعلوه على قدر منبره بالشـام فلـما نهضـوا ليقلعـوه انكسـفت  sأن يقلع منبر رسول االله 

زلزلت الأرض فكفوا وكتبوا بـذلك إلى معاويـة فكتـب علـيهم يعـزم علـيهم لمـا الشمس و
  .)٣( المدخل الذي رأيت sنبر رسول االله مفعلوه ففعلوا ذلك ف

  

O<<J<ð^Ëj‰÷]æ<ÕjÖ]²h]ˆé¹]<ð^V< <

اشتكى رجلٌ من إخواننـا بمكـة حتـى سـقط للمـوت فلقينـا أبـا : عن مصادف قال
ا مصادف ما فعل فلان قلـت تركتـه  بـالموت جعلـت  فـداك ي: في الطريق فقال gعبد االله 

 الميزاب ثمّ أخذتُ من ماء.....ه  من ماء الميزاب  فطلبنا أما لو كنت  مكانكم  لسقيت: فقال 
                                                 

 ٦٧٥٢ح/ ٢٢٩ص/ ٤ج/ كتاب الحج/ الكافي )١(
 .٧ص/ ٦ج/ التھذيب )٢(
 .٨٠٧١ح/ ٥٥٤ص/ ٤ج/ الكافي )٣(



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ ....................................................................  ٤٢
 )١(.فأتيته به وسقيته منه ولم أبرح من عنده حتى شرب سويقا وصلح وبرأ بعد ذلك 

  
P<J<ÝˆÚ‡<ð^²<<ð^Ëj‰÷]æ<ÕjÖ]< <

 :sقال  رسول االله  gأمير المؤمنين :قال: قال  gداح عن أبي عبد االله عن ابن الق
S ماء زمزم دواء مما شرب له R .)٢( 

  
Q<Jl]†ËÖ]<†ãße<<ð^Ëj‰÷]æ<ÕjÖ]V< <

زمــن أبي  الكوفــة في  gلمــا قــدم أبــو عبــد االله : عــن عبــد االله بــن ســليمان قــال 
فيه كلّ يوم سبع  قطـرات مـن  الجنـة   ثم قال نهرٌ ما أعظم بركته أما إنه يسقط......العباس

ة عـلى حافتيـه ولـولا مـا يدخلـهُ مـن يـضربوا الأخبـأما  لو علم الناسُ  ما فيه من البركـة  لـ
لو : قال  gعن أبي جعفر , وعن أبي الجارود .)٣( ئالخطاءين ما اغتمس فيه ذو عاهة إلا بر

 . )٤(ينا بهالفرات كذا وكذا ميلا لذهبنا إليه واستشفأن بيننا وبين  
  

R<J<°Š£]<Î<íee<<ð^Ëj‰÷]æ<ÕjÖ]gV< <

وأنا  gسأل رجل أبا عبد االله : قال , قال حدثنا أبو اليسع , عن عبد االله بن المغيرة 
 : قال , آخذ من طين قبر الحسين يكون عندي أطلب بركته : قال, أسمع
S لا بأس بذلك R)٥(.  

 :يقول gت أبا عبد االله سمع: قال , وعن الحسين بن أبي العلاء 
S  حنكوا أولادكم بتربة الحسينg فإنها أمان R )٦(. 

                                                 
 .١٢١٤٤ح/ ٣٨٧ص/ ٦ج/ الكافي )١(
 .١٢١٤٣ح/ ٣٨٧ص/ ٦ج/ الكافي )٢(
 .٧٠٨٦ح/ ٣٩ص/ ٦ج/ التھذيب )٣(
 .١٠١ح/ ١٠٦ص/ ١٣باب / كامل الزيارات )٤(
  .٧٠٩ح/٤٦٦ص/  ٩٢الباب / كامل الزيارات  )٥(
 .٧٠٨ح /  ٩٢الباب/ كامل الزيارات  )٦(
 
 



   ٤٣ .... ...................................................................خرى الأُ  تالتبرك بالمقدسا
 : فقال عن الطين  gسألت أبا الحسن الرضا : وعن سعد بن سعد قال 
S  ــبر ــر إلا طــين ق ــدم ولحــم الخنزي ــة وال ــل الميت أكــل الطــين حــرام مث
 .)١( R فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف gالحسين
 : يقول gأنه سمع  أبا الحسن , ن عيسى وعن جعفر ب
S   مــا عــلى أحــدكم إذا دفــن الميــت  ووســده بــالتراب أن  يضــع مقابــل
 .)٢( R رأسه ولا يضعها على gمن طين الحسين  ةوجهه  لبن

  
^ãe<Å^ËjÞ÷]æ<^â„}_<h]a<àÚ<…æ<^ÚæV< <

مــن  gالحســين  إن تربــة: إني ســمعتك تقــول : ل فقــا gأن رجــلا ســأل الصــادق 
 : وأنها لا تمر بداء إلا هضمته  قال , وية المفردة الأد

S فما بالك, قد قلت ذلك  قد كان ذلك أو  ?R  
 :gإني تناولتها فما انتفعت قال : قال 
S  فمن تناولها ولم يدع ُ به لم يكد ينتفع بها, أما إن لها دعاء R 

 : ما أقول إذا تناولتها ? قال : فقال  له 
S  ول منهـا أكثـر نـاتولا ت, وتضعها على عينيـك  ,فقبلها قبل كل شيء
فـإذا , تناول أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنـا ودمائنـا فإن من , من حمّصة

وأسـألك بحـق , اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضـها  " : تناولت فقل
أن تصـلي عـلى , فيهـا وأسـألك بحـق الـوصيّ الـذي حـلّ , النبيّ الذي خزنها 
, وأمانــا مــن كــل خــوف , مــن كــل داء  لــه شــفاءً وأن تجع,  محمــد وآل محمــد

                                                 
 .٢٦٥ص/ ٦ج/ الكافي )١(
 .٥١١ص/ جد تھمصباح الم )٢(



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ ....................................................................  ٤٤
  فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء واقرأ عليها سـورة,  "وحفظا من كل سوء 

 , ذان ـذها هو الإستيـفإن الدعاء الذي تقدم لأخ,  ) إنا أنزلناه في ليلة القدر (
 .)١( وقراءة إنا أنزلناه ختمها

  gالله قال أبو عبد ا......وفي حديث آخر
S  أمـــا الملـــك الـــذي أخـــذها فهـــو جبرئيـــلg  , ّوأراهـــا النبـــيs 
والـذي قبضـها فهـو .تقتلـه أمتـك مـن بعـدك , هذه تربة ابنك الحسـين :فقال

والشـهداء  gوأمـا الـوصي الـذي حـلّ فيهـا فالحسـين,  sمحمد رسول االله 
RF )٢(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .نفس المصدر السابق  )١(
 .٧٤/ ٦ج/ التھذيب  )٢(
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 gلسامري بصنع العجل الذي أضل به بني إسرائيل وذلك عندما ذهب موسى القد قام 

امِرِيُّ  Pقال تعالى .لميقات ربه  هُمُ السَّ ا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّ لقد كان  ) ١( O قَالَ فَإنَِّ
وهو  gفنظر إلى جبرئيل,قوم موسى يوم أغرق االله فرعون وجنوده السامري على مقدمة 

  .   على الفرس فانتبه على الأرض تحت حافرها تتحرك فأخذ التراب من تحت الحافر

 :قال تعالى
P  ُّقَالَ فَماَ خَطْبُكَ يَا سَامِرِي Q  ِـنْ أَثَـر وا بـِهِ فَقَبَضْـتُ قَبْضَـةً مِّ تُ بماَِ لمَْ يَبْصرُُ  قَالَ بَصرُْ

لَتْ ليِ نَفْسيِ  ا وَكَذَلكَِ سَوَّ سُولِ فَنَبَذْتهَُ  .) ٢( O الرَّ
< <

ا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ  P: في قوله تعالى قال علي بن إبراھيم  :O ..قَالَ فَإنَِّ
فنظر إلى جبرئيل , كان السامري على مقدمة موسى يوم أغرق االله فرعون وأصحابه

فكانــت كلـما وضــعت حافرهـا عــلى موضـع مــن  ,  ) ٣( وكـان عــلى حيـوان في صــورة رمكـة 
,  gفنظر إليه السـامري وكـان مـن خيـار أصـحاب موسـى , الأرض تحرك ذلك الموضع 

صرة وكـان عنـده يفتخـر بـه عـلى بنـي فأخذ التراب من تحت حافر رمكة جبرئيل فصره في

                                                 
  .٨٥: آية/ رة طهسو ) ١( 
 .٩٦ -٩٥:آية/ سورة طه ) ٢( 
 .الفرس: الرمكة ) ٣( 



 ولياءالتبرك بآثار الأنبياء والأ ....................................................................  ٤٨
ء هات التراب الذي معك فجا:قال السامري, إسرائيل فلما جاءهم إبليس واتخذوا العجل

, وخـار ,فلـما وقـع الـتراب في جوفـه تحـرّك ,  امري  فألقاه إبلـيس في جـوف العجـلبه الس
وكان عدد الذين سجدوا لـه سـبعين ألفـا  وينبت عليه الوبر والشعر فسجد له بنو إسرائيل
 ) ١(  ...من بني إسرائيل فقال لهم هارون كما حكى االله

  
ëŞÖ]<Ù^Î<V< <

P  َنْ أَث سُولِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّ  .) ٢( قبضت قبضة من أثر حافر فرس جبرئيل O ..رِ الرَّ
  

êçéŠÖ]<Ù^Î<V< <

 .) ٣( لسامري أثر فرس جبرئيل فأخذ ترابا من أثر الحافرارأى 
< <

nÒ<àe]<Ù^Î<V< <

P تُ بِــماَ لمَْ يَبْصـــقَــالَ بَــ                  أي رأيــت جبرئيــل حــين جــاء لهــلاك فرعــون Oرُوا بـِـهِ ـُصرُْ
P  ْسُولِ فَقَبَض نْ أَثَرِ الرَّ المشـهور عنـد كثـير مـن وهـذا هـو , أي من أثر فرسـه  Oتُ قَبْضَةً مِّ

 .) ٤( أكثرهمالمفسرين أو
 

 
 
 
 

  
                                                 

 .٤١٦ص/ ٦ج/ والبرھان للسيد ھاشم البحراني ٦١/ ٢ج/ تفسير القمي ) ١( 
 .٢٥٤ص / ١٦ج/ تفسير الطبري ) ٢( 
 .٣٠٥ص/ ٤ج/ الدر المنثور ) ٣( 
 .١٧٢ص/ ٣ج/ تفسير ابن كثير ) ٤( 
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مضـايقات ومنـع مـن  sيرى المسلمون اليوم ما يحدث عند قبر الرسـول الأعظـم 
هيئـة الأمـر بـالمعروف ( من قبل مجموعة تسـمى  sقبر رسول االله  نا ضرب لزائريوأحيا

ضريح المقـدس هـو ـن من تقبيل ومسح للومدعين أن ما يقوم به الزائر) والنهي عن المنكر 
 .لصاحب القبر ةشرك وعباد

  
†Ö] 

 هفي كتابـ ) ١(  إن أول من تصدى لهذه الفتـاوى المبتدعـة  المحـدث الفقيـه السـبكي .١
حيـث sردًا على فتاوى ابن تيمية في منع زيارة النبـيّ )  شفاء السقام في زيارة خير الأنام(

 :قال
لا تنتهــي في , أن الزيــارة بقصــد التــبرك والتعظــيم : ومــن المعلــوم ( (

, ولا يزيد عـلى مـا نـصّ عليـه في القـرآن والسـنة , التعظيم إلى درجة الربوبية 
 . )) !وكيف يتخيّل امتناعها ?, تعظيمه في حياته وبعد وفاته  وفعل الصحابة من

                                                 
 -الأنصاري المصري الشافعي  يي بن عبد الكافي بن علمام علھو الفقيه المحدث الإ ) ١( 

قال ابن ). ٧٥٦  -٦٨٣ (  من كبار علماء أھل السنة في القرن الثامن الھجري
في ترجمة السبكي  قال الأسنوي في ) الدّرر الكامنة (حجر العسقلاني في كتابه 

وكان  .......الطبقات  كان من أنظر من رأيناه  من أھل العلم ومن أجمعھم للعلوم  
وقال شيخنا العراقي ، ......في غاية الإنصاف والرجوع إلى الحق في المباحث 

ثم انتصب للإقراء وتفقه به جماعة من الأئمة )  ٧٠٣( طلب الحديث في سنة 
 .وانتشر حديثه وتواليفه ولم يُخلف بعده مثله 



 ولياءوالأالتبرك بآثار الأنبياء  ....................................................................  ٥٢
إذا كان ما يفعله الزائر للقبر الشريف من تقبيل وتوسل ومسح للتبرك هو شرك . ٢

في نظر هذه الفئة فما يكون حكمهم على ما قام به كبار الصحابة كما بينا مـن خـلال البحـث 
وإن , بحياته أو بعد وفاته sجسم النبيّ يخرج من ن تبرك الصحابة بأي شيء يلامس أوم

أول من قبل الجسد الطاهر هو أبو بكر وما قام به الصحابة من تبرك بشعره أو بوضـوئه أو 
وجـابر , عبـد االله بـن عمـر, و بلال, وأنس ,فهل كل هؤلاء الصحابة أمثال أبو بكر ,بقبره 

 مشركين..... و وأسماء, وأم سلمة , لأشعري وأبو موسى ا, الأنصاري 
      
شريف ـقـد جعـل القـبر الـ sإذا كانت هذه الفئة تعتقـد أن التـبرك بقـبر النبـيّ . ٣
 gبإرسال قميصه إلى أبيه يعقـوب  gفكيف يفسرون ما قام به النبيّ يوسف , الله  اً شريك

? و إن المشـكلة التـي  −حسـب معتقـدهم  −ألم يشرك يوسف بربّه بالاستشـفاء بـالقميص 
قد شاركوا االله عـز .... وغيرهما s وبصاق النبيّ , ة  أن قميص يوسف تواجهها هذه الفئ

وأما إذا قالوا , لأنهم أخذوا الاستشفاء والتبرك من هذه الآثار  −حسب معتقدهم −وجل 
 فهذا مـا نقـول بـه وندعيـه أن للأنبيـاء والأئمـة, بأن الاستشفاء كان كرامة من االله للأنبياء 

Dكرامة ومنزلة عند االله . 
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